
العثمـانيـة وحتـى سقوط الـصنم ويـترك
للـطــالـب حــريــة قــراءة الـتــاريخ القــديم
والــوسـيــط بعــد تخــرجه في الجــامعــة؟
فقــالـت: طلـبـتـنــا لا يقــرأون وخــاصــة في
المــرحلــة الحــاليــة ويعــزفــون عن اقـتنــاء
الكتب الخارجية لا لتخمة اصابتهم من
العلــوم او المعــرفــة بل لانهـم لـم يعـتــادوا
علــيهـــا خـلال الاربعـــة عقـــود المـــاضـيـــة.
بعــدهــا الـتقـينــا مــدرســة مــادة الـفيــزيــاء
المدرسـة )الاء حسين ابراهيم( وسـالناها:
كـيف تجــدين مـنهج الـفيــزيــاء؟ فقــالت:
الـفيــزيــاء ليــست بــالــدرس الـسـهل علــى
الطـالب واجـد ان المنـاهج متكـاملـة فلكل
مرحلة من المـراحل الدراسية مـوضوعات
دراسـيــة ففـي الخــامــس العلـمـي يــدرس
علـم المـيـكـــانـيـك وفي الــســـادس الـعلـمـي
يـكـــون المـنـهج مـتـنـــوعـــا يــشــمل الــضـــوء
والليـزر والكــرة المغنــاطيـسيـة وهـو مـنهج
مــطـــول لا يـنـــاسـب الــسـنـــة الـــدراسـيـــة
وتــضـيـف: كلـمــا كــانـت المــادة الـعلـمـيــة "
دسـمــة " تـنـعكــس اثــارهــا ايجــابـيــا علــى
المــستــوى العـلمـي للـطـلبــة وتـقتــرح علــى
وزارة التربـية تعـيين مسـاعدي مخـتبرات
الذين ستنـاط بهم مهام تحضـير وتهيئة
التجـارب العـلميــة فمن دون هـؤلاء لـيس
بمقـدور مــدرسي هـذه المــادة تحقيـق مثل
هــذه الـتجــارب وبهـــذا نكــون قــد وفــرنــا
الــوقـت الكــافي لـتنـفيــذ الـتجــربــة وشــرح
تـطـبـيقــاتهــا، وتــوضح ان مــنهج الــصف
الـرابع الاعـدادي بحـاجة الـى اعادة نـظر
لـكثرة الانتقالات فيه وفصـوله متناقضة
فـمـن فــصل الانـعكـــاس والانكــســار الــى
فـصــول معــامل )يــونغ( ودمج المـيكــانـيك
مع الـضــوء وهــذا يــسـبـب اربــاكــا كـبـيــرا
للطـالب والطـالبـة وخاصـة وانه يحـتوي
علــى عمـليــات ريــاضيــة هــائلــة وقـضــايــا
تـخص المـثلثــات والتـي لم يـتم تـدريـسهـا
لهم سـابقا واذا تـصفحت كتـاب الفيـزياء
للـصف الــرابع العــام سـتجــد في بــدايـته
الكـثـيــر مـن المعــادلات الــريــاضـيــة وهــذا
يـــــــــدلـل عـلـــــــــى وجـــــــــود خـلـل في مـــنـهـج
الـريــاضيــات لان الطـالـب عنـدمــا ينـتقل
مـن المـــرحلــة المـتــوســطــة الــى المـــرحلــة
الاعــداديــة يجـب ان يكــون ملـمــا بــدرس
الريـاضيات حتـى اذا ما انتقل الـى الفرع
العـلمـي لن يــواجه ايــة صعــوبــة في درس
الفيزيـاء والكيمياء، وتواصل مؤكدة على
ان طلـبــة الــصف الـــرابع العــام يــشكــون
مـنهـج درس الكـيـمـيــاء بــصعــوبــة وطــول
المـنهج لـذى تـرى ان بـالامكـان رفع بـعض
الفــصــــول وتــضــمــيــنهــــا لمــنـهج الـــصف
الخــامــس العلـمي قـبل فـصــول "الحــرارة
النــوعيـة والـكثـافــة النـسـبيــة والانتـشـار"
وهــذه يـفتــرض ان يكــون فـيهــا تخـصـص
فــالطـالب في هـذذه المـرحلــة لم يقـرربعـد

اتجاهاته الدراسية. 
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الانــكلــيـــــزيـــــة هـــــو  back groundاي
خلفيـة الطالب الـدراسية او الاساس لان
معــظـم هـــؤلاء الــطلـبـــة يـتـــدرجـــون في
المـراحل الـدراسيـة وهـم لم يـكملــوا منهج
المــرحلــة الـســابقــة بمـعنــى انه بــالاســاس
يعــانـي مـن )نقـص( فــانــا اعــالج هــذا ال
)نقــص(  ثــم اســتــمــــر مـعهــم بــتــنفــيــــذ
مفــــردات المــنـهج؟ ويــبــــرز هــــذا الــنقــص

بشكل جلي لدى طلبة الفرع الادبي.
لاضــرب لك مـثلا: قـبل مــدة زرت احــدى
صـديقـاتي المـقيمـة في الاردن مع اسـرتهـا
فـاخبـرتني بـاتهـا نقلـت ابنهـا الـذي نجح
الـى الصف الثالث الابتـدائي من مدرسة
بغداد الـى احدى المدارس في عمـان لكنها
فــوجـئت بــان تـلاميــذ الـصـف الثــالث في
هـذه المـدرسـة يعـرفـون اسمـاء الحيـوانـات
وصغـارهـا ويتـلفظـونهـا بــالانكليـزي بكل
طلاقــة فيمـا ولـدهــا يجهل حتـى حـروف
هجـاء اللغـة الانـكليـزيـة في الـوقت الـذي
ـــم فـــيـه تـلامـــيــــــــــذ الـــــصـف الاول يـــتـعـل
الابـتــدائـي الحــروف والالــوان والـصفــات

وكذلك الحال في دول عربية اخرى.
التأريخ وعلم الاجتماع

والفيزياء
بعد ذلك التقينا مـدرسة التأريخ للصف
السـادس الاعـدادي المـدرسـة )اسـراء عبـد
الخضـر( وسألناها عن رأيها بمنهج درس

التاريخ فقالت:
درس الــتــــاريخ الــــذي يــبــــدأ مــن الــصف
الاول المــتــــوســط وحــتــــى الــــرابـع العــــام
لاغـبــارعلـيه فــالمـنهج بمــسـتــوى المــراحل
الـتي ذكــرتهــا ولـكن في الـصف الخــامـس
الاعـدادي يحـدث قـطع مبـاشــر في المنهج
لانـه في الــــــصـف الاول يـــتـحـــــــــــدث عـــن
التــاريخ القــديم وفي الـصـف الثــانـي عن
الـتـــاريـخ الاسلامـي وفي الــصف الـثـــالـث
تـــــــاريـخ الـــــــوطــن الـعـــــــربــي وفي الـــــــرابـع
الاعــدادي يعـود مـرة اخـرى الــى التــاريخ
الاسـلامي بــشكل مــوسع القــطع يحــدث
عـندمـا يتغـير المـنهج في الصف الخـامس
الاعدادي اذ يـبدا الـتاريخ الاوروبـي الذي
يتكلم عـن تاريخ الحضارة الاوروبية وهنا
مكـمن الـصعـوبـة وكـذلـك يبـدأ الـطــالب
مـبــاشــرة وبــشـكل مفــاجـئ بــدراســة علـم
الاجتـماع الذي هو ليـس بالسهل واقترح
تـدريس علم الاجتمـاع ابتداء من الصف
الاول المتــوسط واعـود لــدرس التـاريخ في
الصف الـسادس الاعدادي الذي يتعرض
هــو الاخــر الــى حــالــة القـطـع حين يــاتي
علــى تــاريخ الــوطـن العــربـي مــرة اخــرى
اجـــد ان الـتـنـــوع بـــدراســـة الـتـــاريخ امـــر
ضـروري وحري بـالطلبـة ان يطلعـوا على
حضـارات الـشعـوب. وســالنـاهــا عن مـدى
تــوافقهــا مع المقـتــرح الــذي يفـضـي الــى
تـدريس تاريخ العراق منذ سقوط الدولة
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الابــــــاء والامهـــــات وان تجــــــاوبهــم بهـــــذا
الــشـــأن يـكـــاد لايـــذكـــر واعـــزو هـــذا الـــى
الــــظــــــــروف الــتــي تــكــتــنـف حــيــــــــاتـهــم
كــالضغـوط الاقـتصـاديـة والامـنيـة وربمـا

العائلية هي احد الاسباب. 
بعـــــد ذلـك الــتقــيــنـــــا مـــــدرســـــة الـلغـــــة
الانكليـزيــة التي طـلبت عـدم ذكـر اسمهـا
وســالـنــاهــا عـن رايهــا بمـنهج هــذه المــادة
فقالت: المنهج الحالي يحـتاج الى الكثير
من الـتعــديلات والـتحــديثــات والـطــالب
يحـاول الـتعلم والـدراسـة للحصـول علـى
درجـــــــة نجـــــــاح فـقـــط ولــيـــــس لـغـــــــرض
الـتحــدث بهــا لــذا لا أسـتـطـيع ان احــدد
بـدقــة كيف سـيتـم التحـديـث لاني لــست
مــتخــصــصــــة في وضع المــنــــاهج ولـكــنــي
استـطيع القـول ان التـركيـز علـى قـواعـد
اللغــة وحــده لايـكفـي لان تــدريــس هــذه
اللغــة في بعـض الــدول المجــاورة كــالاردن
مـثلا يـبــدا مـن الــصف الاول الابـتــدائـي
واذا اجــرينــا مقـارنــة بين مـنهج الـصفين
الخــامــس والــســادس الابـتــدائـي لانجــد
فــوارق كـثيــرة بـينـهمــا امــا مـنهج الـصف
السـادس الاعـدادي فهـو مطـول نـوعـا مـا
ولكن المشـكلة تكـمن في الوقـت المخصص
للــدرس الــذي يــشكل عـقبــة امــام اكمــال
المـنـهج وتــضــيف ان وحــــدات القــــراءة في
المـنهج فـيهــا الـككـثـيــر مـن الـكلـمــات ذات
ـــزم مـن المعـــانـي الجـــديـــدة وهـــذا يــســتل
الـطالـب حفظهـا عن ظهـر قلـب لذا فـهو
يعـاني صعوبة حفظها جميعا. ان اساس
ـــة الــطـــالــب العـــراقـي ازاء الـلغـــة مــشـكل
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مـلـف الــــتربــــيــــــــــة والــــتـعـلــــيــــم

ســألـنــاهــا اولا: هل تــوجــد لــديـنــا فلــسفــة تــربــويــة
واضحـة؟ واذا وجــدت فمــا هي اطـرهــا؟ فقــالت: بعـد
سقــوط الـنـظــام الــســابق بــدأنــا نـبحـث عـن اهــداف
للعـمليـة التـربـويـة والـتعليـميـة، وعن مـاهيـة فلـسفـة
الــتـعلــيــم في العــــراق، والـــســــؤال المــطـــــروح الان: هل
نستجيـب لمتطلبات المرحلة الحـالية؟ ام نبقى اسيري
اطر المـرحلة الـسابقـة؟ واقول: هـناك مـواضيع مهـمة
يجـب ان تشتمل عـليها المنـاهج التربـوية، منهـا مبادئ
حقــوق الانــســان، ومــواضـيع الـتعــايــش مع المجـتـمع
المــدنـي وثقــافـته، والانـفتــاح علــى الـثقــافــات العــالميــة
المعــاصــرة مـن خلال هــذه المنــاهـج. وهنــا يحـق لنــا ان
نتـســاءل: هـل المنــاهج المـعمــول بهــا حــاليــا في العــراق
باستـطاعتهـا ان تؤهل الـطالب العـراقي للتـماهي مع
هـذه الثقافـات؟ وللحقيقـة، اقول، لمـسنا بعـض البوادر
لتـطـبيـق منــاهج يمكـن لهــا ان تـتقـبل مــا مــوجــود في
الــدول المـتقــدمــة مـن مـنــاهج دراسـيــة وثقــافـيــة. مـن
خلال تجربتـك وانت خارج العـراق لا سيمـا ان لديك
اولادا في مـــراحل دراسـيـــة مخـتـلفــة درســـوا في داخل
وخـارج العـراق، كيف وجـدت المنـاهج الـدراسيـة المقـررة
في مـــــدارس الخـــــارج والـــــداخـل؟ تعــتــمـــــد المـــــدارس
الاجـنـبـيـــة في خــــارج العـــراق مـــواد مـنـهجـيـــة تـتــيح
للطالب الحصول على ثـقافة عالمية فضلا عن ثقافة
الـبلد وعـلى وجه الـتحديـد المدارس الخـاصة، وهـناك
تــركـيــز كـبـيـــر علــى ســرعـــة الحفــظ، والقـــدرة علــى
الاسـتـيعــاب والـنــطق الجـيــد للـكلـمــة ســواء بــاللغــة
الانـكليـزيـة او العــربيـة او بــاللغـات الاخـرى، واهـتمـام
واضح من قـبل الملاكــات التـربـويــة لاستـغلال المنــاهج
الــدراسيــة في بنـاء شخـصيـة قـويـة لـلطــالب، هــذا من
جهــة، ومـن جهــة اخــرى، هنــاك نـشــاطــات لا صـفيــة
عديـدة وكثيـرة جدا، خـذ مثلا مـادة العلـوم الموضـوعة
في الكـتاب المـنهجي، اذ يقـوم الملاك بـتشجـيع الطلاب
علـى تجـسيـدهـا علـى شـكل نشـرات، في العـراق خلاف
ذلك، الاهـل هم الــذيـن يعـملــون مـثل هــذه النـشــرات
كــمــــوضــــوع دورة حــيــــاة الــنــبــــات، قــي تلـك المــــدارس،
النـشـرات تـنفــذ من قـبل الـطـالـب داخل الـصف ودون
تدخـل اي احد وبعيـدا عن النهج الـنظري وبمـا يشبه
الـورش العملـية،لان الـغايـة منهـا تنـشيط وحفـز ذهن
الـطــالـب ووضـعه علــى طــريق الاسـتـنـبــاط والخـيــال
والابــداع وصــولا الــى الـتــطـبـيـق العــملـي في حـيـــاته
الـيــومـيــة، وتـضـيف: مــا زالـت مــدارسـنــا بعـيــدة عـن
الـتطـبيقـات العـمليــة لافتقـارهـا الـى مخـتبـرات مـواد
ـــوم والاحـيـــاء والـكـيـمـيـــاء وقـــوانـين الفـيـــزيـــاء والـعل
الــريــاضيــات وعمـليــاتهــا، اضــافــة الــى هــذا لاحــظنــا
اهـتمـامـا كـبيـرا بــالنـشـاطـات الفـنيـة والـريــاضيـة، في
مــدارس العــراق، وعـنــد زيــارتـي لـبعــضهــا وجــدت ان
الحـصـص المخـصـصــة للفـنـيــة وللــريــاضــة اضحـت
فرصة لـلاستحواذ عليها واستغلالها من قبل معلمي
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قـدم طـرائق التــدريس الـتي اكل الـدهــر عليهـا وشـرب
ولم تعـد ملائمـة لمعـطيــات العصـر، فـضلا عن انعـدام
الـتجـــارب العلـمـيـــة والعـملـيــة، وتــدهــور المخـتـبــرات
المــدرسيـة وقـدم اجهـزتهــا العلـميـة، ولا بــد من الـعمل
علـى تحــديثهـا وتـفعيل دورهــا واعطـائهـا الاولـويـة في

تخصيص الحصص الدراسية.
جامعات ومدارس اجنبية 

هل انت مع او ضـد تأسيس جامعات اجنبية في بغداد
والمحافظات؟ انا مع انـشاء جامعات ومدارس اجنبية،
وتجـربـة اقلـيم كــردستـان رائعـة ومـاثلـة لـلعيــان وآتت
اكلهــا، فهـنــاك مــدارس اجـنـبـيــة عــديــدة ابـتــدائـيــة
ومتـوسطـة في اربيل ودهـوك ومتـوسطـة واعـداديـة في
الـسلـيمـانيـة وهـي معتـرف بهـا من قـبل وزارة التـربيـة
وهي بــالتــأكيــد رديف ومـســاعــد للـعمـليــة التــربــويــة
ورافـــدا مهـم مـن روافـــدهـــا اذ تعـــد الــطـــالـب اعـــدادا
مـتكــاملا وتــؤهله للـقبــول في الجــامعــات العــالميــة، ان
التــدهــور الــذي اصــاب الـتعـليـم في العــراق يــستــدعي
القيـام بهــذه الخطـوات وتـشجـيعهـا وتهـيئــة الارضيـة
الـصــالحــة لهــا، وكـــذلك المـتــطلـبــات والمــسـتلــزمــات
الضروريـة. ان تنوع اسالـيب التعليم والتـدريس يصب
في الـنـتـيجــة لمــصـلحــة مــسـيــرة الـتــربـيــة والـتـعلـيـم
ولمـصلحـة الـطلبـة في ذات الــوقت ومن شـأنه ان يـسهم
في صـنــاعــة القـيــادات الـتــربــويــة الـتـي نحـن بــامــس
الحــاجــة الـيهــا في الــوقت الــراهن وفي المـسـتقـبل، ومــا
انـشاء الجـامعـة الاميـريكيـة في اقليم كـردستـان سوى
خطـوة ايجابيـة على الـطريق الـصحيح لا سيمـا انها
تمنح شهـادة معـادلـة لمـا تمنحه الجـامعـة الاميـريكيـة
في بيروت والقاهرة.ما هو رأيك بمنظومة التوأمة مع
المـدارس الاجنبـية؟ مـن اولى الامـور التي طـالبت بـها
حينما كنت اترأس لجـنة التربية والتعليم في مجلس
الحكـم الــســـابق هـي تــوأمــة المـــدارس العــراقـيـــة مع
نـظيـراتهـا من المـدارس الاجنـبيــة وخصـوصـا مـدارس
التمـريض، لان هـذا الموضـوع ما يـزال تتـجاذبـه وزارتا
الـتــــربـيــــة والـتـعلـيــم العــــالـي ووزارة الــصحــــة، ففـي
كــردستــان مثـلا هنــاك تــوأمــة لمــدرســة صلاح الــدين

ومدرسة تركية.
وماذا عن التعليم التقني؟ هو حاجة ضرورية وملحة
فـليس كل طلـبة العـراق سيكـونون مـهندسـين واطباء،
بل ان المجـتمع بحاجـة ماسـة الى الحلقـات الوسـطية
الموصلـة بين القـمة والقـاعدة. كـما طـالبـت المستـشارة
بـالتـوسع في التعلـيم المسـائي لان هنـاك اعدادا هـائلة
من العـراقيين الـذين هجـروا مقـاعـد الـدراسـة بـسبب
الظـروف المعـيشـية الـقاسـية، كـما اكـدت ضرورة اتـاحة
الفـرصـة للـتعلـيم الاهلـى لان يـأخـذ دوره في المـسيـرة
التربـوية وعلـى وفق شروط وضـوابط وزارتـي التعليم
العالي والتربية وان يخضع لاشرافهما ومراقبتهما.
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حياتية معقـدة، واحد عوامل الارتقاء بهـذه الشريحة
ان نهـيـئ لهـم مــسـتلــزمــات العـيــش الكــريم والــسكـن
المنـاسب الـذي يليق بمـكانـتهم الاجتـماعـية الـسامـية
باعـتبارهم يؤدون رسـالة مقدسـة، وكذلك اشراكهم في
دورات تـطــويــريــة وتــدريـبـيــة ومهــاريــة داخل وخــارج
العراق، وتخصيـص بعثات دراسية للملاكـات التربوية
للحصول علـى شهادات علمية اولية وعليا وفي جميع

الاختصاصات وللشباب منهم حصرا. 
تخصص الحـكوميـة سنويـا مبالغ طـائلة لـلتعليم في
العـــراق ولكـنهــا تــذهـب هـبــاءا بــسـبـب ســوء عـملـيــة
انفــاقهــا، ولــو احـسـن التـصــرف بهــا لكــانت المــدارس
تزدهي اليوم بمختبراتها واجهزتها ومعداتها العلمية
الحديـثة التـي من شأنهـا ان ترتقي بـالمستـوى العلمي
للــطـــــالــب العـــــراقــي، كــمــــــا ان العــبـــــرة لــيــــســت في
الـتخصـيصـات المـاليـة حسـب ولكن في نـوعيـة الـطلبـة
والمعلـومة التي حـصلوا عليهـا وكيفية تـأسيس انماط
الـتـفكـيــر الـصحـيحــة لــديهـم، ومـن المهـم ان تمـتحـن
شخـصـيــة الـطــالـب في كل مــرحلــة دراسـيــة مـن اجل
صقلهـا واعدادها اعدادا تـربويا سليمـا، وباعتقادي ان
من اهـم اسبـاب تــدني تـدريـس الــدروس العلـميـة هـو
نـراكـم التخـريـب والتـردي الـذي تعــرضت له العـمليـة
التـربـويـة ابـان الـنظـام الـســابق وحتــى اليـوم، وكـذلك
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عــنهـمــا تــسهـم فــيهــا جـمــيع الــوزارات والمــؤســســات
الرسميـة والبرلمـان ومنظمـات حقوق الانسـان والبيئة
والى هذا يجب ان تشكل الحكـومة لجنة خاصة لهذا
الغــرض تقــوم بــدراســات مـيــدانـيــة تــرفع نـتــائجهــا
وتــوصيــاتهــا الــى الجهــات العـليــا لاقــرار مــا سـيكــون
الحـال وتحديـد الاطار الـعام الـذي ستـشكل بمـوجبه
الهـيـئــة او المــؤتمــر والاسـتعــانــة بخـبــرات المـنـظـمــات
الدوليـة كاليـونسـكو واليـونيسـيف ومستـشاري رئـاسة
مجلـس الـوزراء في هـذه القـضيـة. وهـل يقتـضي هـذا
العـمل تـشــريع مـعين مـن مجلــس النــواب؟ بــدايــة لا
نحـتــاج الــى تــشــريع قــانــون، لانـنــا مــا زلـنــا في طــور
الاعداد لـدراسات معمقـة وشاملة بـالاستعانـة بمراكز
البحـوث وبمـنظمــات المجتمع المـدني وبــالاخص تلك
الـتـي تعـنــى بمحــو الامـيــة او بــالـبــرامج الـصـيفـيــة
للطلبة للتوصل الى حقيقة ما مناسب من المناهج

الدراسية للوضع العراقي. 
الدعم المادي والمعنوي للملاكات التربوية
وسألـناهـا: كيـف نرتقـي بمستـوى الهيـئات الـتعليمـية
والتـدريـسيـة؟ فقــالت: اولا، تــوفيـر الاجــواء المنــاسبـة
للـدراسة داخل المـدرسة وحشـد الدعم المـادي والمعنوي
والــنفــسـي لـكل مـن المـعلـم والمـــدرس اللــذيـن مــا زالا
يعيشان ظـروفا معيشيـة صعبة، ويتعـرضان لضغوط
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ليـمثل مـشكلـة تـربـويـة خطـرة يـستلـزم حلهـا تضـافـر
الجهــود المخلـصــة في الــدولــة والمــؤسـســات التــربــويــة
والــتعلـيـمـيــة والــوزارات ومـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
والاحــزاب والقــوى الــسيــاسيــة لـلتــوصل الــى حلــول
ومخــارج نــاحعــة ومـن ثم تحــديــد معــالجــات علـميــة
وعـصــريــة تفـضـي الــى تــرصـين المـنــاهج الــدراسـيــة

والعملية التربوية برمتها.
استراتيجية تربوية متوازنة 

وتــواصـل الخفــاجــي: نحـن الان في طــور بـنــاء دولــة
تعـتمـد علـى امكـانـاتهـا الــذاتيـة وعلـى جهــود ابنـائهـا
الـغيــارى لــذا تبــدو الحــاجــة الــى وضـع ستــراتيـجيــة
تـربـويــة متـوازنـة في مقـدمـة اولـويـات هـذا الـبنـاء وان
يكون في حساباتنا وضمن رؤانا المستقبلية ولكذا عدد
من الـسنين تهيئـة قادة تـربويين قـادرين على تـأسيس
قـاعدة تـربويـة رصينـة مواكـبة لـلتطـورات  الحضـارية
الانـيــة وتــأخــذ بـنـظــر الاعـتـبــار مـتـطلـبــات العـملـيــة
التـربـويـة ومــستلـزمــات النهــوض والارتقـاء بــواقعهـا
المـتغيــر وبعنـاصـرهـا بـدءا بــالنــاشئـة مـرورا بـالـتعلـيم
الابــتـــــدائــي والمــتـــــوســط والاعـــــدادي ووصـــــولا الـــــى
الـدراسات العليا ومـراكز البحوث، وتـؤكد الخفاجي ان
الـدولة الـتي نريـدها لـيس فيهـا قادة تـربويـون حسب،
بل قـــادة في جـمــيع المجـــالات والــتخــصــصـــات وقـــادة
للـمجـتـمع، وهــذا لا يـتحـقق الا مـن خلال تــطــويــر
المدارس والجامعات، كمـا انه لا يتحقق بسوى سياسة
تخـطـيـطـيــة شــاملــة تعـتـمــدهــا الــدولــة اذا مــا ارادت
احــداث فعل تـنمــوي صحـيح يـنقـل البـلاد من حــالــة
الـتـخلف الــى حــالــة الـتحـضــر واتــســاع مــســاحــات
تحـصيل العلـوم والمعارف والـثقافـات المختلفـة، ولا بد
من سياسـة تربوية تلبي طمـوحات العراق والعراقيين
وتفتـح لهم افـاقـا مـستقـبليـة لا حـدود لهـا بعـد ذلك
يمكـننـا ان نقــرر ان التعلـيم في العـراق صـار رصـينـا ام

لا. وعن اهميتها قالت:
كيف نؤسس لفلسفة تربوية حقيقية؟ 

اولا يـجب تهـيئــة ملاكــات متخـصـصـة تـدرس الــواقع
التــربــوي والمنــاهج الــدراسيــة في الــدول الـتي قـطـعت
اشــواطــا كـبـيــرة في مــضــامـيــر الـتـعلـيـم والـتـنــشـئــة
والتـربية، ومن ثم وضـع سياسة تـربوية طـويلة الامد،
وليـسـت معـالجــات انيــة لا يتــرشح عـنهـا سـوى زيـادة
حجـم المــشـكلــة، وان نعـي مــسـتــوى احـتـيــاجـنــا الــى
الـكفــاءات الـتـي مـن شــأنهــا ان تــضع اصــابعهــا علــى
مــواطن الــضعف في الـبنــاء التــربــوي وتــؤشــر الخلل

على امتداد المسيرة التربوية. 
وكــيف يــتحـقق هـــذا؟ هل يـتـم عـبـــر مـــؤتمـــر وطـنـي
شـــامل؟ ام مــن خلال تــشـكــيل هـيـئـــة وطـنـيـــة علـيـــا
للمنـاهج؟ الحكومة مدعوة لاعـداد دراسة مستفيضة
لمــســألــة الفلــسفــة والاسـتــراتـيجـيــة اللـتـين نـتحــدث

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ومدرسي المـواد العلمية وهـذه تمثل مشكلـة بحد ذاتها
لـيس الـطالـب خزانـاً لجمع المعـلومـات فقط لابـد من
ان تتفتـح وتتكشف وتحفز قـدراته الذهنيـة لاستقبال
المـعلومـات ندعـو لان تكـون المدرسـة هي المـكان الـواقعي
الـذي يتلقـى فيه الـطالـب العلم والمعـرفة ونـبذ مـا هو
مـتـبع الان مـن اسلــوب اعـطــاء المــادة للـطــالـب وعلـيه
حفـظهــا عنــد ايــابه الــى البـيت. مــا يــزال الـتعلـيم في
العراق تلقيني وعـظي، متى برأيك يـتحول الى تعليم
مهــــاري؟ نحـتـــاج اولا الــــى الارتقـــاء بــثقـــافـــة ووعـي
المجتمع، وثانيا ان يتولى مهام قيادة العملية التربوية
مختـصون في مجـالات التـربيـة والتعليـم مشهـود لهم
بـــالخـبــــرات العـــالـيــــة والاطلاع الــــواسع ولـيــس مـن
خــارجهــا، وان يجــري بــاسـتـمــرار الـتــواصل والاطلاع
علـى مـا يحـدث في مـدارس دول العـالـم المتقـدمــة من
تطورات وتحديث قي مناهجها او في طرائق التدريس
وان يـكـــــون لــكل مـعلــم او مـــــدرس مـــــرجـع علــمــي او
منـهجي يعاد النظر فيه كـل عام دراسي يبين له كيفية
القـاء الـدرس وايـصــاله الــى المتـلقي )الـطــالب( وعـدم
الاعـتماد علـى قدرتهمـا الذاتيـة فقط، اذا لـيس المنهج
وحـده بحـاجـة الـى تطـويـر وتجـديـد، بـل يشـمل ايضـا
اداء المعلـم والمــدرس في ذات الــوقـت، وربمــا هــذه اكـثــر
اهـــمـــيــــــــــة فـهـــمــــــــــا الاداة المــــــــــوصـلــــــــــة بـــين المـــنـهـج
والـطــالب.وتــوضح، المـدرس يـسعــى لاستـكمـال المـنهج
بـايـة طــريقــة، والطـالـب يبغـي النجــاح وعلــى وفق اي
اسلــوب كــان ومـن ثـم الحـصــول علــى معــدل يـــؤهله
الـدخـول الـى الجـامعــة، ان الاستمـرار علـى ذات النهج
الـذي كـان معمـولا به ابـان الـنظــام السـابق الـذي شـوه
العـمليـة التـربـويــة واستهـان بــالتعلـيم وبمكـانــة المعلم
والمدرس والاستاذ الذين يعـدون قيما عليا في المجتمع
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الـدكتـورة سلامـة الخفـاجي مـستـشـارة نـائـب رئيـس الـوزراء لـشـؤون التـربيــة والتعلـيم:

تــوأمــة مـــدارسنــا مـع مثـيلاتهـــا الأجنـبيــة ضروريــة لــرفع المــستـــوى العلـمي 

ان الـفلـــسفـــة والاهـــداف والــسـيـــاســـات
التـربـويـة وبعـد مـضي مـايـربـو علـى اربع
سـنـــوات علـــى سقــوط الــصـنـم مــاتــزال
هلاميـة الابعـاد غيـر واضحـة المعـالم لـذا
وجب ان نـؤسس فلـسفة تـربويـة تتنـاسب
مع المــرحلــة الجــديــدة تتـســاوق مـع بنــاء
الانــســـان وتــسـتـــوعـب الارث الحــضـــاري
وتــسـتفـيــد مـن المـنجــز العــالمـي بــابعــاده
الــتقــنــيـــــة والـعلــمــيـــــة والاقــتــصـــــاديـــــة
والاجتمـاعيـة فـالمـنهج يقـدم مـوضـوعـات
يـغلــب علــيهـــا طــــابع الانــتقـــاء مـن دون
مـــســــــاس بفـكـــــر الــطـــــالــب او المجــتــمع
وحــاجــاتـه وذلك الحــشــو المعــرفي الــذي
يفوق كـل تقديـر حتـى دون ان يبنـى على
قيــاس حـقيـقي لـلمــستــوى وعــدم وجــود
مقـياس للـتراكـم المعرفي وكـأن الكتـاب هو
الفــرصــة الــوحـيــدة للـتحـصـيـل وضعف
المـثل العـليــا في الكـتب المــدرسيــة وغيــاب
بـــرمجـــة تقـــديمهـــا للــطلـبــة وبـــرمجــة
تــشـكـلهــــا وتــــدرجهــــا وكــــذلـك اعــتــمــــاد
المجـتـمـع علـــى المـنـهج الـــدراسـي لــتغـيـــر
المـنظـومـة المعــرفيــة والاخلاقيـة للـطلاب
ــــالــــرغــم مــن قــصــــر مــــدة بقــــاء فقــط ب
الـطالب في المؤسـسة التربـوية اذ تبلغ من
)4-5ساعـات( يومـيا وبقـية يـومه يقضيه
في الـبـيـت والـبـيـئـــة المحلـيـــة مـن دون ان
تاخذ وسائل الاتصال الجماهيري دورها
في عــملــيـــــة تعــــزيــــز هـــــذه القــيــم عــنــــد

الطالب.
تقــول مــديــرة اعــداديــة )ذات الـصــواري

للبنات( الست سهير لبيد عبد القادر
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تـربويون: غياب فلسفـة تربوية علميـة أثر سلباً في جميع مفاصل العـملية التعليمية 
لقد حان وقت الطموح لتطور العراق على
المستـويين الفكـري والثقـافي والامر مـنوط
الان بـكل مـن وزارتـي الـتـــربـيـــة والـتـعلـيـم
العـالي فكلاهمـا في مواجهـة هذا الـتحدي
لـلعودة بـالمسيـرة التـربويـة والتعـليميـة الى
وضعهـا الـطبـيعي واعـادة الـبنـاء تــدريجيـا
ــــى ــــرمــتـه عل وتجــــديــــد نــظــــام الــتـعلــيــم ب
ـــــسعـــــى ـــــوطــنـــي.ويجــب ان ت المــــســتـــــوى ال
الحكـومـة المـركـزيــة بجـد لـســد الفجـوة في
قطاع التعليـم في جميع محافظات العراق
مـن حيـث البـنيــة الـتحـتيـــة او التــأثـيث او
ـــزمـــات ـــوفـيـــر المـعلـمـين والـكـتـب والمـــســتل ت
المــــــدرســـيــــــة والمـــنـهـج وتحــــــديـــث المـعــــــامـل
والمـؤسسـات التعـليميـة واعادة بـناء بعـضها
ومـــواكبــة الخـصخـصــة العلـميــة في الــدول
المـتقــدمـــة، كمـــا تحتــاج الملاكـــات التــربــويــة
والتعلـيميـة الـى فـرص لتحـديث معـارفهم
في حقــول تخـصـصــاتـهم وتحــسين نـــوعيــة
بــرامج التـدريب والــى استقـدام خبـراء من
الخـارج لـتطـويـر هــا لانهم يـشكلـون حجـر
الــزاويــة في الـعمـليـــة التــربــويــة.لقــد حــذر
اســاتــذة ورجــال تــربـيـــة ومخـتـصـصــون في
الشـأن التـربـوي مـن الانحطـاط والتخلف
والتـردي الكــارثي في العـمليـة التـربـويـة في
جمـيع انحــاء العــراق والمنـطقــة الجنــوبيـة
علــى وجه الـتحـديـد الـتي تـزخـر بمـدارس
الــطين الـتي قــد يــربــو عــددهــا علــى بـضع
مـئـــات. وتحـــدثـت تقـــاريـــر امـيـــريكـيـــة عـن
تغيـير منـاهج التعلـيم في العراق والـى هذا
ــــوســت في ــــواشــنــطــن ب نـــشــــرت جــــريــــدة ال
الـســادس من ايلـول المــاضي تقـريـرا يــشيـر
الى سعـي الحكومـة الاميـريكيـة وبالـتعاون
مع بعـض العــراقيـين المغتــربين الـى تغـييـر
المنــاهج في العــراق علـى غـرار مـا قـامـت به
الحكــومـــة الاميــريـكيــة في افغــانــستــان، اذ
رصـدت وكـالـة الـولايـات المـتحــدة للـتنـميـة
الـــدوليــة مـبلغ 65 مـليــون دولار لـتقــدمهــا
كـعقـــود للـمـــؤســســـات الـتـي سـتعـمـل علـــى
تغـيـيـــر هـــذه المـنـــاهج.وعلـــى صعـيـــد بـنـــاء
المــــدارس فقـــد اشـــارت احــصـــائـيـــة لـــوزارة
التـربيـة ان في العـراق الان 15 الف مـدرسـة
بـدوام احـادي وثنـائـي وثلاثي وان الحـاجـة
الـفعليــة للمـدارس في الــوقت الـراهـن تبلغ
19 الـف مدرسـة بمعنـى ان هنـاك نقـصا في
عـدد المـدارس يـبلغ اربعـة الاف مـدرسـة وان
عدد التلامـيذ في تزايـد مضطـرد، واظهرت
ان نــسبــة الانــاث الــى الــذكـــور ممن يـلمــون
بالقراءة والكـتابة ممن تتراوح اعمارهم ما
بين )15 -24( سنـة قد بلـغت 91.4 %حسب
نـتـــائج مــسح احـــوال الاســـرة المعـيــشـيـــة في
ـــــة المعــــدل الـــصــــافي ـــســب العــــراق وبـلغــت ن
للالـتحــاق بــالـتعـليـم الابتـــدائي )90.5 %(
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حـسب نتـائج التعـداد العـام للـسكـان لـسنـة
1997، فـيـمـــا انخفـضـت هــذه الـنـسـبــة الــى
)85.5 %( في سـنـــة 2001 ثــم ارتفعـت قلـيلا
لـتــصل الـــى )86.7 %( في سـنـــة 2002 وفقـــا
لتقـارير مـديريـة الاحصـاء الاجتمـاعي في
الجهــاز المــركـــزي للاحـصـــاء وتكـنــولــوجـيــا
ـــومـــات، في حـين انـخفــضـت الـنـــسـبـــة المـعل
لتـصل الــى )79.0 %( في سنـة 2004 حـسب
نـتـــائج مــسح احـــوال الاســـرة المعـيــشـيـــة في
ــــــالقـــــراءة العــــــراق. وبلـغ معـــــدل الالمـــــام ب
والـكتــابــة لــدى الاشخــاص الــذيـن تتــراوح
اعمــارهم مــا بين )15 -24( سنـة )72.1 %(
حـسب نتـائج التعـداد العـام للـسكـان لـسنـة
1997 ــ، في حـــين انـخـفــــض المـعــــــــدل الــــــــى
)..71%( وفقـا لـنتـائج مـسح احـوال الاسـرة
المعيـشيـة في العـراق لـسنـة .2004واظهـرت
بعــض البحــوث والتقـاريـر بـان الـتعلـيم في
ريـــاض الاطفـــال يكـــاد يكـــون مهـملا حـيـث
اكـــد تقــريــر الـتـنـمـيــة الـبــشــريـــة العــربـيــة
ــــــامـج الامم المـــتـحــــــدة ــــــرن الـــصــــــادر عـــن ب
الامـدنمـائي عـام 2003 ان نـسبــة الالتحـاق
الـصـــافـيـــة في الــتعلـيـم قـبل الابـتـــدائـي في
العــراق هــو )5.8 %( مقــارنــة ب )29 %"( في
الاردن و 66 % في الكــويـت و 59 % في المغــرب
و 65 % في لـبـنــان. امــا في الـــريف فقــد كــان
الــــوضع اســــوأ بـكــثــيــــر حــيــث ان 50 % مــن
الطـالبـات تـركن المـدارس وكــذلك 28 % من
الطلاب..قامت وزارة التربية وبالتعاون مع
مـنظمـة اليـونيسـيف بدراسـة حجم الـضرر
الـذي لحق بـالابنيـة المـدرسيـة بعـد سقـوط
الـنـظــام الــســـابق وتـبـين ان حــوالـي ســدس

المدارس في العراق )2750( مدرسة.
قـد نـهبت واحـرقـت او تضـررت فهنـاك اكثـر
مـن )2400( مدرسة سـرقت واصيبت )146(
مدرسة خلال العمـليات العسكرية وحرقت
)197( مـدرسة كـما ان )138( مـدرسة كـانت
قــد اسـتخــدمـت كـمخـــازن للعـتــاد و )101(
مـدرسـة مخـازن للاسلحـة وقـد اصـاب هـذا
الــضـــرر 21 % مـن مـــدارس بغـــداد. وتــشـيـــر
دراسـة اجـرتهــا منـظمــة اليـونـسكـو الـى ان
مصادر الميـاه الصالحة كـانت متوفرة في 32
% مـن المـــدارس الـتـي زارهـــا مفـتــشـــو الامم
المــتحـــدة وان نـــصف المــــرافق الـــصحـيـــة لا
تتــوافــر فـيهــا ابـسـط المتـطـلبــات الـصـحيــة
وكـذلك لا تـتوافـر حاويـات لجمع القمـامة
في اكثــر من 75 % من المـدارس التـي تتنـاثـر
في طــرقــاتهــا وســاحــاتهــا اكــوام الـقمــامــة.
وبـلغـت نــسـبـــة المـــدارس في وســط وجـنـــوب
العراق التـي لا تتوافـر فيها مـرافق صحية
اكـثــر مـن 80% بـيـنـمـــا تعــانـي 60 -80% مـن
ــــانـــظــمــــة المــــدارس مــن مـــشـــــاكل تــتعـلق ب

الصرف الصحي.
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حـقــــــــــــائـق وأرقــــــــــــام 
المشـكلة تكمن في كـيفية ايصـال المادة الى
الــطـــالـب الـتــي يعـــدهـــا اغلــب المعـنـيـين
بــالشـان التـربـوي فنـا مـن الفنـون ولـيس
علمـا مـن العلـوم فـربمـا تجـد مـدرسـة او
استـاذه سـواء كــانت جــامعيـة او حــاصلـة
علــى شهــادة اوليــة مــؤهلــة لـلتــدريـس في
المــــــدارس المــتــــــوســـطــــــة او الاعــــــداديــــــة
وبتـقديرجيد او جيد جدا تفتقر الى فن
الايـــصـــــــال او هـــــــو ضـعــيـف في الـــصـف
الـدراسي وهـذا يعـود الـى خبـرة تعلـيميـة
وتــدريــسيــة تتــسم بــالـضــآلــة والــوهن او
بـالفن واذا مـا اجـرينـا مقـارنـة او مقـاربـة
في اعــداد الـفنــانـين في العــراق سـنجــد ان
اعــدادهم قـليلــة قيـاسـا الـى عـدد نفـوس
العراق. هذا الامـر ينطبق علـى المدرسين
والمـدرسـات فـان القـدرة علـى ايصـال المـادة
الـى الـطــالب يعـتمـد بـالـدرجـة الاسـاس
على المـوهبة والملكـات الذاتيـة لهم بل هي
نتاج متكامل تشترك فيه عوامل عديدة.

ــ اوليست العقدة في المنهج؟
لاشك بــان هـنــاك مـنــاهج بحــاجــة الــى
تحــديـث وتغـييــر ولـكن الـطــالـب لايجــد
صعوبـة في هضمها وفهمها اذا ماتوفر له

المدرس القادر على توصيلها اليه.
وعـن الــدورات الـتـطــويــريــة للـمــدرســات
قـالت ان هذه الدورات مستمرة وتقام بين
اونــة واخــرى، وتــشكــو المــديــرة مـن ضعف
مــتــــــابعـــــة ذوي الـــطلــبـــــة خـلال العـــــام
الــدراسي الاانهـم يحضـرون الـى المـدرسـة
عنــد تـسلـم نتــائج الامـتحــانــات وكــذلك
عــدم مشـاركتهـم في اجتمـاعـات مجــالس
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ـسـلامــــــــة الخـفــــــــاجــي ـ ـ


